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٩الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٩الإیمان بالیوم الآخر  - ٥٣الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٨-١١-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  المرحلة الثانیة من مراحل الیوم الآخر وھي ما بعد الموت:

  

  عالم البرزخ: -١

أیھا الأخوة، وصلنا في الدرس الماضي في موضوع الیوم الآخر إلى المرحلة الثانیة من مراحل ما بعد   

برزخ، وتحدثنا عن الساعة، وھي نھایة الحیاة الدنیا، وبدایة الحیاة الآخرة، وھناك الموت، ألا وھي ال

مرحلة بین الدنیا والآخرة، وھي مرحلة انتقالیة سماھا القرآن الكریم البرزخ، قال تعالى في سورة 

  المؤمنون:

عْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا ﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أَ 

  وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلَِى یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  )١٠٠-٩٩( سورة المؤمنون الآیة:

  ففي ھذه الآیة تصریح بأن ما بین الموت، وبین البعث مرحلة زمنیة اسمھا البرزخ.  

  أحوال البرزخ:

    

  ب القبر ونعیمھ:عذا -١

فماذا في البرزخ؟ في البرزخ نعیم مقیم، أو عذاب ألیم، لو أن قاضیاً أصدر حكماً بالإعدام، ماذا یوجد   

بین إصدار الحكم وتنفیذه؟ حالة من الشقاء النفسي، ھذا الذي یصدر في حقھ حكم بالإعدام، إلى أن یطُبق 

وُضِع المفتاح في الباب یظن أنھم جاؤوا لینفذوا فیھ علیھ الحكم یموت كل یوم میتتین أو ثلاثاً، وكلما 
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حكم الإعدام، فما الذي یؤكد أن في البرزخ نعیم، أو عذاب ألیم؟ الآیة التالیة من سورة الجاثیة، وھي 

  قولھ تعالى:

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا  الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  )٢١(سورة الجاثیة الآیة:

فموت ھذا لیس كموت ھذا، وحیاة المؤمن غیر حیاة الكافر، المؤمن حیاتھ طمأنینة، فیھا رضاء،   

ت والأرض، أمّا واستسلام، وتوكل، وتفویض، و تسلیم، وسعادة، وتفاؤل، موعود بجنة عرضھا السموا

حیاة الكافر فیسودھا القلق، والقھر، والشعور بالحرمان، وخوف الفقر، أو خوف المرض، أو خوف 

المصیبة، فشتان حینئذٍ بین حیاة المؤمن وحیاة الكافر، ھذا لا شك فیھ، ھذا شيء نعرفھ جمیعاً، ونعیشھ، 

  لكن الآیة تشیر إلى ھذا، والدلیل:

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْ  ترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  )٢١(سورة الجاثیة الآیة:

  فالتسویة بین الفریقین المذكورین في الممات مستحیلة.  

  الأدلة الواردة من الكتاب والسنة على عذاب القبر ونعیمھ:

  یقول الله عزّ وجل في شأن آل فرعون في سورة غافر:   

  ﴾ ﴿النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ 

  )٤٦(سورة غافر الآیة:

رعون، ومن معھ منذ ستة آلاف عام، وإلى یوم القیامة یعرضون على النار غدواً وعشیاً، ستة آلاف ف  

عام اضربوھا بثلاثمئة وخمسة وستین یوماً، ثم اضربوا الناتج باثنین، ینتج عدد مرات عرض فرعون 

  ومن معھ على النار، قال الله:

  اً وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ ﴾﴿النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیّ 

  )٤٦(سورة غافر الآیة:

  ھذه الآیة أصلٌ في عذاب القبر، لذلك ربنا عزّ وجل یقول:  

  ﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ﴾

  )٣٨(سورة المدثر الآیة:
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  ﴿إِلاَّ أصَْحَابَ الْیَمِینِ﴾

  )٣٩لمدثر الآیة:( سورة ا

  أصحاب الیمین أنفسھم طلیقة، بینما أھل النار أنفسھم رھینة بأعمالھم.  

أحادیث للنبي علیھ الصلاة والسلام كثیرة، وصحیحة تؤید عذاب القبر، أو نعیمھ، فعن عبد الله بن عمر   

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:   رضي الله عنھما أنََّ رَسُولَ �َّ

أھَْلِ الْجَنَّةِ وَإنِْ كَانَ " إنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا مَاتَ عُرِضَ عَلَیْھِ مَقْعدَُهُ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ إنِْ كَانَ مِنْ أھَْلِ الْجَنَّةِ فمَِنْ 

ُ یَوْ    مَ الْقِیاَمَةِ "مِنْ أھَْلِ النَّارِ فَمِنْ أھَْلِ النَّارِ فیَقُاَلُ ھَذاَ مَقْعدَُكَ حَتَّى یبَْعثَكََ �َّ

  (أخرجھما البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر في الصحیح )

الإنسان لھ مقعد بعد الموت، فإما أن یكون ھذا المقعد مقعد أھل الجنة، وإما أن یكون ھذا المقعد مقعد   

  أھل الناّر، یجلس علیھ إلى أن یبعثھ الله یوم القیامة.

  عن عبد � ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مر بقَبْرَیْنِ، فَقَالَ:   

ا ھَذاَ فَ  ا ھَذاَ فكََانَ لا یسَْتنَْزِهُ مِنْ بَوْلِھِ وَأمََّ إِنَّھُ كَانَ یمَْشِي " إِنَّھُمَا یعُذََّباَنِ وَمَا یعُذََّباَنِ فيِ كَبیِرٍ أمََّ

  "مِیمَةِ باِلنَّ 

  ( أخرجھ الجماعة وھذا لفظ البخاري عن ابن عباس في الصحیح)

وما من شيء یفتت العلاقات الاجتماعیة، ویفرّق بین الأھل، وبین الزوج وزوجتھ، والأخ وأخیھ،   

حْمَنِ الْحُبلُِيِّ، قَالَ:   والأب وابنھ، والأم وابنتھا مثل النمیمة، عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ

ِ بْنُ قیَْسٍ الْفَزَارِيُّ وَمَعَناَ أبَوُ أیَُّوبَ الأنْصَارِيُّ فمََرَّ بصَِاحِبِ الْ " كُنَّا فِ  مَقاَسِمِ وَقدَْ ي الْبحَْرِ وَعَلَیْناَ عَبْدُ �َّ

قوُا بیَْنَھَا وَبَیـنَْ وَلدَِ  ِ أقَاَمَ السَّبْيَ فإَِذَا امْرَأةٌَ تبَْكِي فَقاَلَ مَا شَأنُْ ھَذِهِ قاَلوُا فرََّ ھَا، قـاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ بَیْنھَُ وَبَیْنَ الأحِبَّ  قَ �َّ قَ بیَْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدَِھَا فرََّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ مَنْ فرََّ   ةِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ "صَلَّى �َّ

  ( ورد في الأثر)

یكین، بین جارین، بین موظفین، بین فأي تفریق بین متحابین، بین زوجین، بین أخوین، بین شر  

زمیلین، التفریق بینھما جرم كبیر عند الله عزّ وجل، لذلك كانت النمیمة ھي السلاح الفعال لتفتیت 

  المجتمع، قال علیھ الصلاة و السلام:

امٌ "   " لا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ نمََّ

  (أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح)

  یقول الله سبحانھ وتعالى:  
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َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  )١( سورة الأنفال الآیة:

  وفي معنى آخر:  

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿فاَتَّقوُا �َّ

  )١( سورة الأنفال الآیة:

أصلح  أي أصلح أنت كل علاقة بین اثنین لست أنت أحدھما، أصلحْ بین أخویك، أصلح بین جیرانك،  

  بین أولادك، أصلح بین بناتك، فالآیة دقیقة جداً:

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿فاَتَّقوُا �َّ

  )١( سورة الأنفال الآیة:

تلاحظون أن كل الذي ذكرتھ من تعریف البرزخ، ومن عذاب أھل الكفر في القبر، ومن نعیم أھل الجنة   

  دیث صحیحة رواھا البخاري ومسلم.في القبر، مؤكَّدٌ بآیات قرآنیة، وبأحا

  ھل عذاب القبر ونعیمھ جسماني وروحاني معاً، أي على النفس والبدن ؟

كیف یكون العذاب؟ وما طبیعة ھذا العذاب؟ ھل ھو عذاب مادي؟ ھل ھو عذاب نفسي ؟ ھذا لا نعرف    

ذكره الله عزّ وجل، وما عنھ شیئاً، لأننا في ھذه الموضوعات لیس لنا إلا أن نؤمن بالخبر الصادق الذي 

م، ولا یؤخر، بل إن علماء  سوى الخبر الصادق مِن التحلیلات، والزیادات، والإضافات ھذا كلھ لا یقدِّ

  العقیدة قالوا: أي زیادة في المغیبّات عن الخبر النصّي فھي زیادة ظنیة، لیس لھا مستوى الیقین.

ور غیبّھا الله عنا، ولكن الشيء المطلوب أن یكون لذلك، كیف یكون العذاب؟ كیف یكون النعیم؟ ھذه أم   

عملك صالحاً، حتى تعرف معرفة یقینیة بعد الموت كیف یكون النعیم؟ لكن أنا حتى أقرب لك 

الموضوع، أقول: أحیاناً تأوي إلى فراشك، وأنت في حالة عادیة، ترى رؤیا لا تحب أن تستیقظ من شدة 

الصلاة والسلام بالسعادة التي تحصلھا من ھذه الرؤیا سعادة لا  السرور بھا، تشعر إن رأیت النبي علیھ

توصف، إن رأیت أصحاب رسول الله، إن رأیت من تحبھم مِن المؤمنین، إن رأیت نفسك قد وصلت إلى 

آمالك، وإن الله عزّ وجل قادر على أن یسعدك سعادة ملموسة حقیقیة، وأنت في فراشك، وبالمقابل فإنّ 

لى قادر على أن یذیق الإنسان في أثناء النوم مِن ألوان العذاب، ومن ألوان الخوف، ومن الله سبحانھ وتعا

ألوان الاضطھاد، ومن ألوان القلق ما لا سبیل إلى وصفھ، یسمونھا كوابیس، واللهُ عزّ وجل جعل النوم 

ً شدیداً من دون أن یكون للجسد أثرٌ فی ھ، في النوم؟ لكن مثلاً لنا، كیف یمكن أن یعذَّب الإنسان عذابا

  عذاب الآخرة عذاب مادي قولاً واحداً، وعذاب نفسي، قال تعالى:
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  ﴿تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ فیِھَا كَالِحُونَ﴾

  )١٠٤(سورة المؤمنون الآیة:

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاَتنَِا سَوْفَ نصُْلِیھِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَ  دَّ

َ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً ﴾   إنَِّ �َّ

  )٥٦(سورة النساء الآیة:

طبیعة العذاب في القبر، لم یرِد فیھا نص قرآني یوضح طبیعتھ، لكن العذاب موجود، والنعیم موجود،   

  وطبیعة العذاب، وطبیعة النعیم تتُرك إلى حینھا.

  بیان سؤال منكر ونكیر مع الدلیل: -٢

سؤال القبر من قِبلَ الملكین منكر ونكیر، وقد ثبت في الأحادیث الصحیحة أن الإنسان المكلف إذا    

  مات، جاءه ملكان أسودان أزرقان، یقال لأحدھما المنكر، ویقال للآخر النكیر، فیسألانھ الأسئلة التالیة:

  من ربك؟ قد یقول أحدكم: الجواب سھل، أقول: الله ربي.

  ما دینك؟ الإسلام دیني.

  ماذا تقول في ھذا الرجل الذي بعُث فیكم، أي سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام؟ ھو نبي الرحمة.

لا  لكن الحقیقة، ھذه اللغة التي تستخدمھا في الدنیا لا تستطیع أن تستخدمھا في القبر، فأنت في القبر  

تنطق إلا بلغة الحال، فمَن كان دینھ الدرھم والدینار في الدنیا، إذا سُئل: ما دینك؟ یقول: الدرھم والدینار، 

والذي كان دینھ في الدنیا الشھوات إذا سُئل؟ یقول: النساء، والذي كان دینھ الإفساد بین الناس إذا سُئل؟ 

في الآخرة، فطبیعة الیوم الآخر، لا تحتمل تزییف  یقول: دیني الإفساد بین الناس، لذلك، لیس ھناك كذب

  الحقائق، ولا تغییر الحقائق، قال الله:

  ﴿الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  )٦٥(سورة یس الآیة:

لصلاة والسلام قبل أن تدركھ الوفاة، قمیص النبي علیھ الصلاة لذلك طلب أحد أصحاب النبي علیھ ا   

والسلام لیكفَّن بھ، فقالوا: لِمَ طلبت ھذا القمیص؟ قال: إذا قال لي الملكان: من ربك؟ أقول: الله ربي، وما 

دینك؟ أقول: الإسلام دیني، ما تقول في ھذا الرجل الذي بعُث فیكم؟ أقول: ھذا قمیصھ، لكن بعض 

ین الذین كانوا یجلسون إلى جنب النبي علیھ الصلاة والسلام، وكانوا رأس الفتنة في المدینة، حینما المنافق

جاءتھم المنیة، قال علیھ الصلاة والسلام: الآن استقر في جھنم حجر كان یھوي فیھ سبعین خریفاً، وقد 

  طلبوا قمیص النبي، وأعطاھم النبي قمیصھ، وقال:

  اب الله "" وما یغنیكم قمیصي من عذ

  ( ورد في الأثر)
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أي كن موضوعیاً، تعلق بجوھر الدین، فلو أنك ارتدیت قمیص رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولم   

  تكن في المستوى المطلوب، لما نفعك ھذا القمیص.

أما المؤمن فیجیب علیھا بما آمن بھ في الدنیا مِن حق، یعرض علیھ مقعده من الجنة، بعد أن یعُرض   

مقعده من النار، لو لم یكن قد مات مؤمناً، وذلك تثبیتاً لقلبھ، وتنعیماً لھ، ویفُسح لھ مد نظره، أي أن  علیھ

القبر روضة من ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النیران، وأما المنافق والكافر، فیقول: ھاء، ھاء، لا 

نھا صیحة یسمعھا مَن یلیھ أدري، فیقُال لھ: لا دریت ولا تلیت، ویضُرب بمطارق من حدید، یصیح م

غیر الثقلین، أي یسمع صیحتھ مَن یلیھ من الملائكة والموتى غیر الإنس والجن، كما یضیق علیھ تعذیباً 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   لھ، فیختلف علیھ القبر، حتى تختلف أضلاعھ معھ. فعنَْ أنََسٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  ذَا وُضِعَ فيِ قبَْرِهِ وَتوََلَّى عَنْھُ أصَْحَابھُُ إنَِّھُ لَیسَْمَعُ قَرْعَ نعِاَلِھِمْ "" إنَِّ الْعَبْدَ إِ 

  ( ورد في الأثر)

فالإنسان بعد الموت یرى كل شيء، ویسمع كل شيء، فأنا أعتقد أن روح المیت ترفرف فوق النعش،   

من یعلن عن حزنھ، ومن لا یعلن،  ترى المشیعین واحداً واحداً، ترى مَن یبكي، ومن لا یبكي، ترى

  ترى أن فلاناً، وفلاناً كانا یتحادثان في الجنازة.

وقد قال أصحاب النبي علیھ الصلاة السلام عقب معركة بدر الكبرى، وقد توجھ إلى قتلى بدر    

قا؟ً یخاطبھم: یا عقبة بن شیبة، یا أمیة بن خلف، یا فلان، یا فلان، یا فلان، ھل وجدتم ما وعد ربكم ح

فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني، وصدقني الناس، وأخرجتموني، وآواني الناس، 

  وخذلتموني، ونصرني الناس، فدھش أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام، وقالوا:

ِ كَیْفَ تكَُلِّمُ قوَْمًا جَیَّفوُا فَقاَلَ مَا أنَْتمُْ بأِفَْھَمَ لِقَوْلِ    ي مِنْھُمْ أوَْ لَھُمْ أفَْھَمُ لِقَوْلِي مِنْكُمْ "" یاَ رَسُولَ �َّ

  (أخرجھما البخاري ومسلم عن عائشة في الصحیح)

  لذلك عن أنسٍ رضي الله عنھ قال: قال علیھ الصلاة والسلام:   

نعِاَلِھِمْ أتَاَهُ مَلكََانِ فأَقَْعدََاهُ  " الْعَبْدُ إذَِا وُضِعَ فيِ قبَْرِهِ وَتوُُلِّيَ وَذَھَبَ أصَْحَابھُُ حَتَّى إنَِّھُ لَیسَْمَعُ قرَْعَ 

دٍ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَیَقوُلُ أشَْھَدُ أنََّھُ  جُلِ مُحَمَّ ِ وَرَسُولھُُ فَیَقوُلانِ لھَُ مَا كُنْتَ تقَوُلُ فيِ ھَذَا الـرَّ  عَبْدُ �َّ

ُ بھِِ مَقْعدًَا مِنَ الْجَنَّةِ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیَرََاھُمَا فَیقُاَلُ انْظُرْ إلَِى مَقْعدَِكَ مِنَ النَّارِ أبَْدَلَ  كَ �َّ

ا الْكَافِرُ أوَِ الْمُناَفقُِ فَیَقوُلُ لا أدَْرِي كُنْتُ أقَوُلُ مَا یَقوُلُ النَّاسُ فَیقُاَلُ لا دَرَیْتَ  وَلا تلََیْتَ ثمَُّ  جَمِیعاً وَأمََّ

  رَبُ بمِِطْرَقةٍَ مِنْ حَدِیدٍ ضَرْبةًَ بیَْنَ أذُُنیَْھِ فَیصَِیحُ صَیْحَةً یسَْمَعھَُا مَنْ یلَِیھِ إلاِ الثَّقلََیْنِ "یضُْ 

  ( ورد في الأثر)
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وقد حدثتكم من قبــل، عن أن أول لیلـة یوضع المیت فیھا في قبره أنھا أصعب لیلة، تصور إنساناً    

یسكن في بیت، ینام على فراش وثیر، علیھ ملاءة بیضاء، ناصعة كالثلج، وقد تكون معطرة أحیاناً، 

ده، قد یأتیھ ضیف یجلس إلى طاولة لیتناول الطعام، وعلى ھذه الطاولة ما لذّ وطاب، حولھ زوجتھ وأولا

یعظمھ، ویبجلھ، وقد یدُعى إلى سھرة، إلى ندوة، إلى نزھة، فما قولكم إذا سُحب ھذا الرجل، لیوضع في 

  حفرة لا نور فیھا، ولا دفء، ولا اتساع ؟ لذلك، الإنسان حینما یوضع في قبره أول لیلة،

قوا معك ما نفعوك، ولم یبق " یقول الله عزّ وجل: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ب

  لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت "

  ( ورد في الأثر)

  إنك صائر إلى الله عزّ وجل، فالمفروض علیك أن تحسن علاقتك بھ من الآن.  

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ    جاء في حدیث آخر، أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قَالَ رَسُولُ �َّ

  لَّمَ:وَسَ 

لآخَرُ النَّكِیرُ فَیَقوُلانِ " إذَِا قبُرَِ الْمَیتُِّ أوَْ قاَلَ أحََدُكُمْ أتَاَهُ مَلكََانِ أسَْوَدَانِ أزَْرَقاَنِ یقُاَلُ لأحَدِھِمَا الْمُنْكَرُ وَا

جُلِ "   مَا كُنْتَ تقَوُلُ فيِ ھَذَا الرَّ

  ( أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة في سننھ )

ھناك قصة رمزیة: أن إنساناً غنیاً وافتھ المنیة، خاف أولاده من ھذه اللیلة الأولى التي یوضع فیھا في   

القبر، فرأوا إنساناً فقیراً معدماً، وعرضوا علیھ أن ینام ھذه اللیلة مع أبیھم، ویعطونھ مبلغاً كبیراً، وھذا 

الغني، جاء الملَكان، فرأوا منظراً فقیر، محروم، بائس، رضي بالعرض، فنام إلى جنب ھذا المیت 

غریباً، العادة یدُفنَ واحد في القبر، والآن ھناك اثنان، فقال أحدُھم للآخر: أرى اثنین، فارتعب الرجل، 

فحرّك قدمھ، فقال: وأیضاً أشاھده حیاً، فلنبدأ بھ، أجلساه، وكان لھ حبل قد ربط ثوبھ بھ، فسألاه: مِن أین 

دتھا، أین وجدتھا؟ قال: في بستان، كیف دخلت إلى ھذا البستان؟ استأذنت من لك ھذا الحبل؟ فقال: وج

صاحب البستان؟ سؤال وراء سؤال، ثم انھالوا علیھ ضرباً، فلما جاء الصباح خرج من ھذا القبر، وھو 

  لا یلوي على شي، ویقول: أعان الله أباكم.

ھ البخاري ومسلم عَنِ الْبرََاءِ بْنِ فلذلك، موضوع عذاب القبر شيء مخیف، وھناك حدیث آخر، أخرج  

  عَازِبٍ أن النبي علیھ الصلاة والسلام، قال:

نْیاَ وَفيِ الآخِرَةِ ) قاَلَ: نَزَلتَْ فيِ ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ   عَذَابِ الْقَبْرِ " " (یثُبَتُِّ �َّ

  راء بن عازب في الصحیح )( أخرجھما البخاري ومسلم عن الب
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الأحادیث في ھذا الباب متعددة، یكمل بعضھا بعضاً، وعلى كل الأسئلة معروفة لدینا، الأسئلة قد    

سربت إلینا، ما علینا إلا أن نعد للإجابة عن ھذه الأسئلة، والإجابة لا تكون بلسان المقال، بل بلسان 

  الحال.

  النفخ في الصور، ولھ حالتان: -٢

    

  نفخة الأولى:ال -١

ھنالك النفخة الأولى، والنفخة الثانیة، كل ھذه الحقائق، وكل ھذه المعلومات مأخوذة من كتاب الله   

سبحانھ وتعالى، ولقد أخبرنا الله تعالى بأنھ ستحدث نفختان في الصور، وعندھا یكون إنھاء النظام القائم 

بالساعة، أي لدینا أول نفخة تنتھي بھا الحیاة  في الحیاة الأولى، وقد جاء التعبیر عن وقت ھذا الإنھاء

الدنیا، ویصُعق كل مَن علیھا، ولو فرضنا أنھ أتى یوم القیامة، والناس في بیوتھم، وفي الشوارع، وفي 

الطرقات، وفي محلاتھم التجاریة، وفي النزھات، وفي المصایف، وبعضھم على البحر، وآخرون على 

  لناس كلھم دفعة واحدة بھذه النفخة الأولى، قال الله:الجبل، فكیف یموت ھؤلاء؟ یموت ا

ا أرَْضَعَتْ ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ * یَوْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْ  ضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ ﴾وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَترََى النَّاسَ    سُكَارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  )٢-١(سورة الحج الآیة:

ما من عاطفة على وجھ الأرض أشد، وأبلغ من عاطفة الأم على ابنھا، ولا تكون ھذه العاطفة في أعلى   

  بل قال: درجاتھا إلا في أثناء الإرضاع، لم یقل الله عزّ وجل: یوم ترونھا تذھل كل مرضع،

ا أرَْضَعَتْ﴾   ﴿یَوْمَ ترََوْنَھَا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

  )٢(سورة الحج الآیة: 

لو قال الله عزّ وجل: كل مرضع، لقصد المرأة المرضع التي ھي في طور الإرضاع، أي بعد أن تولد،   

النساء لا تؤنث، تقول: خلال أیام ثدیاھا یدران الحلیب، نقول: ھذه امرأة مُرضع، لأن كل صفة خاصة ب

معلم ومعلمة، لماذا تؤنث المعلم، لأن في الحیاة معلم ومعلمة، عامل وعاملة، حامل وحاملة، فما دامت 

الصفة یشترك بھا الذكر والأنثى تؤنث عندئذٍ، أما إذا انفردت الأنثى بصفة ما، فھذه الصفة لا تؤنث، 

أة حامل، فكل صفة خاصة بالنساء لا تؤنث، بل تقول: امرأة بكر، وامرأة ثیب، وامرأة طالق، وامر

تذكر، أما الفرق بین امرأة حاملة، وامرأة حامل فھو فرق دقیق، الرجل یحمل مع المرأة، فإذا قلت: امرأة 

  حاملة، أي على ظھرھا، وإذا قلت: امرأة حامل، أيْ في بطنھا، قال تعالى:

  ا أرَْضَعَتْ﴾﴿یَوْمَ ترََوْنَھَا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ 

  )٢(سورة الحج الآیة: 
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ھي في الأساس مرضع، لأن المرأة الآن تحمل الغلام، وتضعھ على صدرھا، وھذا بإمكانھ أن یفعلھ   

  الرجل، إذًا: ھذه مرضعة، فالأم في أثناء إرضاع ابنھا لشدة الخوف تذھل عنھ، ولا تلقي لھ بالاً:

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ ﴿یَوْمَ ترََوْنَھَا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِ  عَةٍ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ ﴾   بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  )٢(سورة الحج الآیة: 

  قال تعالى:  

اجِفةَُ ﴾   ﴿یَوْمَ ترَْجُفُ الرَّ

  )٦( سورة النازعات الآیة:

  عن ابن عباس رضي الله عنھ، قال: الراجفة ھي النفخة الأولى.   

ورِ﴾   ﴿وَنفُِخَ فيِ الصُّ

  )٦٨( سورة الزمر الآیة:

ھذه النفخة الأولى، یصعق لھا من في السموات والأرض، ھذه النفخة، نفخة الصعق التي تنھي الحیاة   

  على وجھ الأرض.

  النفخة الثانیة: -٢

ھي نفخة البعث إلى الحیاة بعد الموت، وقد جاء التعبیر عن الوقت الذي یحدث فیھ أما النفخة الثانیة: و   

  البعث العام إلى الحیاة بعد الموت بالساعة، قال تعالى:

  ﴿وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ﴾

  )٥٥ة:( سورة الروم الآی

لدینا في ھذه الجملة، لون بلاغي اسمھ الجناس، الجناس: تشابھ كلمتین في اللفظ، واختلافھما في   

  المعنى، قال تعالى:

  ﴿وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ﴾

  )٥٥( سورة الروم الآیة:

با� یقیني، ھذا جناس، یقیني با�، أي إیماني با� یحفظني، ویدل على حدوث النفخة الثانیة قولھ یقیني   

  تعالى في سورة النازعات:

ادِفةَُ ﴾   ﴿تتَبْعَھَُا الرَّ

  )٧( سورة النازعات الآیة:

  عن ابن عباس، قال: الرادفة ھي النفخة الثانیة، وقولھ تعالى في سورة الزمر:   
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ُ ثمَُّ نفُِخَ فیِھِ أخُْرَى فإَِذَا ھُمْ قِیاَمٌ یَنْظُرُ  ﴿فصََعِقَ    ونَ﴾مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ �َّ

  )٦٨( سورة الزمر الآیة:

  النفخة الثانیة ھي: إذا ھم قیام ینظرون، وھذه النفخة جاءت تسمیتھا في القرآن بالناقور، قال تعالى:  

  ﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ ﴾

  )٨( سورة المدثر الآیة:

وقد ورد أن الملك الموكل بنفخ الصور تنفیذاً لأمر الله ھو إسرافیل علیھ السلام، كما سبق ذلك في   

  مبحث الإیمان بالملائكة، قال تعالى:

ُ وَكُلٌّ أتَوَْ    هُ دَاخِرِینَ﴾﴿وَیَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَفزَِعَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ �َّ

  )٨٧(سورة النمل الآیة:

﴾ُ   ﴿إِلاَّ مَنْ شَاءَ �َّ

  )٨٧(سورة النمل الآیة:

لى قبض أرواحھم بدون نفخة الصور، كإسرافیل الموكل استثناھم من الموت بھذه النفخة، لأن الله یتو  

  بالنفخ فیھ، طبعاً:

﴾ُ   ﴿إِلاَّ مَنْ شَاءَ �َّ

  )٨٧(سورة النمل الآیة:

الموكل بھذه النفخة یمیتھ الله عزّ وجل مباشرة، حتى ملك الموت، یقول لھ: مُت یا ملك الموت، من دون   

  نفخة، قال الله:

﴾ُ   ﴿إِلاَّ مَنْ شَاءَ �َّ

  )٨٧(سورة النمل الآیة:

وبالنفخة الثانیة یبعث الله الناس إلى الحیاة الثانیة، لیتم فیھا نظام الجزاء الأكمل بالثواب أو بالعقاب، أما   

  وضع الكون بعد البعث، فقد جاء وصفھ في قولھ تعالى في سورة إبراھیم:

ارِ﴾﴿یَوْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ   برََزُوا ِ�َّ

  )٤٨(سورة إبراھیم الآیة:

  البطولة أن تكون في ھذا الموقف مع الفائزین، أو مع الناجین، أو مع الناجحین.  

وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحدیث عن البعث والیوم الآخر، نتحدث عن الدنیا والآخرة،   

وأن البعث حقیقة لا شك فیھا، وعن الحیاة في الیوم الآخر، حیاة مرافقة للتجسد وأن البعث ممكن عقلاً، 

  المادي، إلى ما ھنالك من بحوث في الإیمان بالیوم الآخر.


